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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ    چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ 

 چ ڎ ڈ ڈ ژ
(1). 

ان الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا عبثا قط، بل جعل لكل جنس مخلوق نمطا يتعاطا قوانين      
وقات الاخرى بها يؤثر ويتأثر بما حوله. ولا يخفى على حياته من خلالها، ويستشعر انفاس المخل

مراقب لحياة كثير من الكائنات وتماسكها في مجاميع منتظمة شديدة الانقياد، مما يعلم منه البصير انها 
تسير وفق نظام صارم دقيق مرتب وفق آمرين ومأمورين بحسب السن والجسم والانوثة والذكورية 

انه له ووضعه فيه، لا يتجاوز هذا على هذا، الزعيم المجتمع حقوقه الموضع الذي خلقه الله سبح
وواجباته، ولعاملات قانونها، وللذكور دورها وللنملات التي ءاتاها الله بسطة في الجسم دورها الخاص 
في الانقضاض على الفريسة وتقطيعها بعد ان تجدها النملات الباحثات الصغيرات الحجم وكأنها تقيم 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ چ شرع الله وحكمه حيث يقول موجها خلقه المؤمنين:  في مجتمعها

چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ
. وقد دفعني الى (2)

 الكتابة في هذا الموضوع دوافع علمية متعددة منها:

ير وتسبيح الجبال والشجر وذكر ان لهم لغة ان الله تعالى اشار في القران الكريم الى منطق الط .1
 تختلف عنا وان الانسان لايفقه هذه اللغة.

قدرة على فهم منطق الطير ومنطق الحشرات وكان يفهم هذه  ان الله تعالى اعطى سليمان  .2
 اللغة.

ماثبت في علم النبات الحديث ان الاشجار تفهم مايقال عنها من اصحابها وانها تبتهج حين تمدح  .3
 كتئب حين تذم.وت

 ان هذه الموجودات التي نتخيلها انها عجماء ثبت انها لها لغة تتحدث فيها.  .4
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 المبحث الاول

 الجمادات والحيوانات غير الناطقة تدرك سر وجودها

لو علمنا ان هذه الكائنات التي نرى انها جمادات لها عقل تدرك بها الامور، بل لها حكمة عجيبة 
ها صعوبة العبئ الثـقيل المراد من بعض التكاليف، فتشفق وتخاف كمن له قلب تـتهرب اذا ما ادركت ب

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې چ يرتجف وتعتذر وتطلب اعفاءها من هذا التكليف، ويقول الله سبحانه في هذا: 

 چ ى ى ى
[، 72]الأحزاب:  چ ى ى ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې چ وقوله تعالى: قال الشنقيطي: )) .(1)

بل ان  .(2)((لإشفاق إنما يكونان بإدراك، والآيات والأحاديث واردة بذلك، وهو الحق. وظاهروالإباء وا
چ دهشة الحليم لتزداد اذا ما وجد ان هذه الجمادات احكم من الانسان الذي يعتقد بنفسه العقل والذكاء: 

 چ ى ى       ى ى ىى ى
ته. }إنه كان }وحملها الِإنسان{: أي آدم وذري  قال الجزائري: ))   .(3)

 (4)((ظلوما جهولًا{: أي لأنه كان ظلوماً اي كثير الظلم لنفسه جهولًا بالعواقب

ان هذه الكائنات تدرك ان ربها ما خلقها عبثا وان لوجودها هدفا وهو عبادة الله ولكي تتمكن من    
 فيه، ومن امثلة قيامها اداء هذه الامانة تلتزم كل واحدة بدورها المنوط بها في مجتمعها الذي خلقها الله

 چ ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ     ڳ ڱ   ڱچ بدورها كقائدة يقول سبحانه موضحا ذلك: 
(1) ،

فهاهي النملة القائدة تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها وتحافظ على امانة رعاية شعبها فكلكم راع وكلكم 
بحانه ولكن بطريقة لا نفقه كنـهـها، .  بل انه ليس من شئ الا وهو يعبد الله س(2)مسؤول عن رعيته

گ گ چ وبهيئات وخصال يعلمها بارئها الذي قدر عليها ولها انماط عبادات مناسبة لها، فقال سبحانه: 

 چ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹۀ ۀ ہ     ہ ہ
من انماط عبادة النباتات لله قوله سبحانه:  .(3)

 چ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 
وظلالهم بالغدو والآصال ) أي ظلال الخلق القرطبي: )) ، قال(4)

وذلك ساجدة لله تعالى بالغدو والآصال لأنها تبين في هذين الوقتين وتميل من ناحية إلى ناحية 
تصريف الله إياها على ما يشاء وهو كقوله تعالى: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله 

 وهم داخرون قاله بن عباس وريره وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعا عن اليمين والشمائل سجدا لله
وهو طائع وظل الكافر يسجد كرها وهو كاره وقال بن الأنباري: يجعل للظلال عقول تسجد بها وتخشع 

.  بل ان هذه التي نراها جامدة تخاف الله خوفا (5)((بها كما جعل للجبال أفهام حتى خاطبت وخوطبت
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كلام الله وتتأثر به الى حد التشقـق من خوف الله ومن شدة التأثر بكلامه اذا ما قُرِئَ  عظيما وتعظم
.   قال الشوكاني: ))) لو أنزلنا (1) چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   چ عليها: 

قوة هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله( أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه و 
مبانيه وبلارته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة 
في الأرض لرأيته مع كونه في راية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم خاشعا متصدعا أي متشققا 

 .(2)((تعظيم كلام اللهمن خشية الله سبحانه حذرا من عقابه وخوفا من أن لا يؤدى ما يجب عليه من 

 المبحث الثاني

 يجب على الانسان استشعار الحيوانات والتفاعل مع مشاعرها وتفكيرها والتجاوب معها

على الانسان ان لا يلغي وجود الكائنات الأخرى من حوله من حيث الشعور بها، بل عليه ان يعلم انها 
 چ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ    چ ڇڄ ڄ ڄ ڃ چ امم وجماعات واقوام واسر مثلها مثل الانسان

، ولكن بأنماط (1)
مختلفة ونواميس مغايرة، وعليه ان يتعاطى معها على هذا الاساس وعلى انها مدركة فاهمة لما يجري 
من حولها ومن اجمل ما عندنا باستشعار الانسان بالحيوان وتحمل مسؤوليته تجاهها وحملها مسؤولياتها 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ ما لها هو قول الله عز وجل على لسان نبيه سليمان: ومطالبتها بالايفاء بما عليها واخذ 

 چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
(2). 

]مَالِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ[... لَزِمَهُ حَقُّ الشُّكْرِ بِإِقَامَةِ الط اعَةِ... هَذَا يَدُلُّ مِنْ قال ابن العربي: ))    
لَى صِغَرهِِ فَإِن هُ لَمْ يَغِبْ سَلِيمَانِ عَلَى تَفَقُّدِهِ أَحْوَالَ الر عِي   ةِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمْ، فَانْظُرُوا إلَى الْهُدْهُدِ وَاِ 

 .(3)((عَنْهُ حَالُهُ 

بل قد حَزِنَ صحابي فَطِيمٌ لموت بلبلٍ صغير له وحَزِنَ النبيُّ كذلك لموته وحُزْنِ الفطيمِ عليه فقد     
الن بِى عليه السلام أَحْسَنَ الن اسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِى أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو  أَنَس، كَانَ ))ورد عند ابن بطال: 

؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ » وَكَانَ إِذَا جَاءَ، قَالَ:   -قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا  -عُمَيْرٍ 
اح مع الصبى الصغير. وفيه: جواز لعب الصبيان الصغار بالطير، بِهِ... وفى هذا الحديث جواز المز 

 .(4)((واتخاذها لهم وتسليتهم بها
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وفيه جواز السؤال عما السائل به عالم لقوله ما فعل النغير بعد علمه بأنه وقال ابن حجر: ))   
 .(1)((مات

 چ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ... گ گ ڳ ڳچ 
لسلام وسلطانه ما كا ليستمع ، فلو ان ملكا عظيما بقوة سليمان عليه ا(2)

الى قول مخلوق ضعيف هزيل ولو من وراء حجب فضلا عن نملة صغيرة لا تُرى الا بشق الانفس، بل 
كانوا ليطردونهم ولكنها رحمة الله التي لقنها انبيائه الصالحين، فتلقى هذا الملِك العظيم سماع كلماتها 

ر، وتقبلها نصيحة مرسلة من الله على لسان نملة دون وفهمه لمقولتها بتبسم وانبساط وانشراح في الصد
قال ابن عباس: فوقف سليمان تكبرٍ ولا تعالٍ، بل امر الجند بالحذر من وطأ هذه الذرات الصغيرة: ))

، بالاضافة الى انه اتخذ ذلك درساً في شفقة الامير والملك على (3)((بجنوده حتى دخل النمل مساكنه
، قال لك كانت ءاية من الله ليُعَلِّم الُله سليمان الرحمة بالرعية والمستضعـفينرعيته ورحمته بهم فلعل ت

}فَتَبَس مَ ضاحكا مّن قَوْلِهَا{ تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحها، وسروراً البيضاوي: ))
رَبِّ أَوْزِعْنِي  بما خصه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق شكره. }وَقَالَ 

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ{ أي اجعلني أزع شكر نعمتك عندي، أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عني بحيث لا أنفك 
، وهنا لابد لنا ان نبين ان تفاعل سليمان مع هذه النملة وتعاطفه معها انما ضربه الله مثلًا (4)((عنه

 اه الله تعالىلكي يبين للناس اخلاق الملك المثالي الذي رب

ومن تجاوب الانسان مع هذه الكائنات النجيبة الكريمة تحريم النبي قتل اصناف منها لكريم فعلها،    
نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الد وَابِّ الن مْلَةُ  -صلى الله عليه وسلم-عَنِ ابْنِ عَب اسٍ قَالَ إِن  الن بِى  ومنها: ))

رَدُ وَالن حْلَةُ وَالْهُ   .(1)((دْهُدُ وَالصُّ

))قال ابن سيرين ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير قال في ذلك الترمذي:    
والحمار والضفدع أبدى جوهره حيث جاء بالماء ليطفىء عن إبراهيم عليه السلام ناره فأثيب أن جعل 

هرها حيث أثنت على سليمان عليه السلام مكانه الماء و أنها أكثر الدواب تسبيحا و النملة أبدت جو 
فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون و النحلة مذكورة في التنزيل قال الله تعالى أن 

الهدهد كان رسول سليمان عليه السلام الي بلقيس و حامل كتابه و المؤدي و ، اتخذي من الجبال بيوتا
 صرد يقال له صرد الصوامعنها خبرها إلى سليمان عليه السلام و ال
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قال أبو هريرة رضي الله عنه أول طير صام الصرد لما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم 
في بناء البيت كانت السكينة معه والصرد وكان الصرد دليله إلى الموضع والسكينة مقداره فلما صار 

بل ليس ارق   .(2)ا إبراهيم على مقدار ظلي((إلى البقعة وقفت السكينة على موضع البيت ونادت ابن ي
من تعاطف الانسان المسلم ونبي الاسلام مع الحيوان الذي احل الله اكل لحمه فلا يجوز له ان يرهبه 
بالموت قبل ذبحه او ان يحاول ذبحه بسكين رير حادة تعذبه وتطيل مدة أَلَمِهِ، وكذلك يجب مراعاة 

إنَّ الله كتب ))ر السكين، فيجب ان لايحد السكين امام ناظريه: شعوره والانتباه الى احساسه بمنظ
ذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح  الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا، القتلة، وا 

 .(3)((ذبيحته

حته(... وقوله: اد اذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد اْحدكم شفرته، وليرح ذبيقال القاضي عياض: ))   
الاحسان: الذبح الذى إذا حد الشفرة أراح الذبيحة فأحسن الذبح بخلاف ضد بذلك، ومن إحسان القتلة 

، (1)اْلا يحد الذبيحة إلى مذبحها، قاله عمر بن الخطاب، ومنها: ألا تذبح واَخر ينظر، قاله ربيعة((
الطرق إلى حصول المقصود بغير وقال الشيخ ابن عثيمين: ))وقوله " فأحسنوا القتلة " أن يسلك أقرب 

أذية لكن يرد على هذا ما ثبت من رجم الزاني المحصن والجواب عنه أن قال: إنه مستثنى من الحديث 
ما أن يقال: المراد " فأحسنوا القتلة " موافقة الشرع وقتل المحصن بالرجم موافق للشرع.  وا 

حيوان الذي يكون ذبحه ذكاة له مثل الأنعام وأما قوله " فأحسنوا الذبحة " والمراد به المذبوح من ال
 والصيد ورير ذلك.. فإن الإنسان يسلك أقرب الطرق التي يحصل بها المقصود الشرعي من الذكاة ،

 ولهذا قال " وليحد أحدكم شفرته "أي سكينته ، "وليرح ذبيحته " أي يفعل ما به راحتها.

ل الإحسان في كل شيء حتى إزهاق القتلة ، وذلك *ومن فوائد هذا الحديث: أن الله سبحانه وتعالى جع
بأن يسلك أسهل الطرق لإزهاق الروح ووجوب إحسان الذُبحة كذلك بأن يسلك أقرب الطرق لإزهاق 

 الروح ولكن على الوجه المشروع.

 *ومن فوائد هذا الحديث: طلب تفقد آلات الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام " وليحد أحدكم شفرته ".



 

 الجمادات والحيوانات في القرآن الكريم .................... منطق كلية العلوم الإسلاميةمجلة   

                                                    13                                 

  م2015حزيران  30هـ  ـــ 1436رمضان  13(  42)العدد                    

                                                                                                                 

 

  

 

فوائد هذا الحديث: طلب راحة الذبيحة عند الذبح ومن ذلك أن يضجعها برفق دون أن تتعسف *ومن 
في إضجاعها ومن ذلك أيضا أن يضع رجله على عُنقها ويدع قوائمها الأربعة اليدين والرجلين بدون 

ان إمساك ، لأن ذلك أبلغ في إراحتها وحريتها في الحركة ، ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فك
 . (2)أولى((

 المبحث الثالث

 الحيوانات والجماد جند لله يغارون على دينه ويقيمون شرعه

ان الله سبحانه ما خلق الحيوانات الاخرى رير الناطقة بلا عقل ولا تدبر وانما جعل لها فهما مدركة 
ن الالهي عنه لا لحقيقة وجودها، بل انها تـتلقى الوحي من ربها في نظام حياتها لتسير على وفق القانو 

ڎ ڈ ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ        ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہہ چ تحيد: 

 چ ہ ھ ھ ھ ھ  ے
هُوَ مَا يَخْلُقُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ ابْتِدَاءً مِنْ رَيْرِ سَبَبٍ ، وهذا النوع من الوحي قيل َ (1)

وَمِنْ ذَلِكَ الْبَهَائِمُ وَمَا يَخْلُقُ اللَّهُ فِيهَا مِنْ دَرْكِ  چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ ى: ظَاهِرٍ، وَهُوَ مِنْ قَوْله تَعَالَ 
 مَنَافِعِهَا، وَاجْتِنَابِ مَضَارِّهَا، وَتَدْبِيرِ مَعَاشِهَا.

تْ حَتَّى صَارَتْ وَمِنْ عَجِيبِ ما اوحى الله سبحانه الى النحل في اِتِّخَاذِ بُيُوتِهَا مُسَدَّسَةً؛ فَبِذَلِكَ اتَّصَلَ 
ا إلَى أَمْثاَلِهِ لَمْ كَالْقِطْعَةِ الْوَاحِدَةِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَشْكَالَ مِنْ الْمُثَلَّثِ إلَى الْمُعَشَّرِ إذَا جُمِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَ 

إلَى أَمْثاَلِهِ التَّسْدِيسُ، يَحْمِي بَعْضُهَا بَعْضًا  يَتَّصِل، وَجَاءَتْ بَيْنَهُمَا فُرَجٌ إلاَّ الشَّكْلَ الْمُسَدَّسَ فَإِنَّهُ إذَا جُمِعَ 
 عِنْدَ الِاتِّصَالِ.

سَلًا انْتَقَلَتْ وجعلت كل بَيْتٍ عَلَى قَدْرِهَا، فَإِذَا تَشَكَّلَ عِنْدَ حَرَكَةِ النَّحْلَةِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ، وَمَلَََتْهُ عَ     
نْ حُمِلَتْ اتَّبَعَتْ، وَهِيَ ذَاتُ جَنَاحٍ، وَلَكِنَّ إلَى رَيْرِهِ بِتَسْخِيرِ اللَّ  لَتْ، وَاِ  هِ وَتَقْدِيرِهِ وَتَذْلِيلِهِ، إنْ تُرِكَتْ عَسَّ

رَهَا وَدَبَّرَهَا.  الْقَابِضَ الْبَاسِطَ هُوَ الَّذِي سَخَّ
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ي نِعَمِهِ، وَذَكَرَ شَرَابَهُ مُمْتَنًّا بِهِ، أي الْعَسَل، عَدَّدَهَا اللَّهُ فِ  چ ں ڻ ڻ ٹچ مَسْأَلَة اخرى قَوْلُهُ تعالى:    
نْ كَانَ مَطْعُومًا؛ لِأَنَّهُ يُصْرَفُ فِي الْأَشْرِبَةِ أَكْثَرَ مِنْ تَصْرِيفِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ  اهُ شَرَابًا وَاِ  ، وَلِأَنَّهُ مَائِعٌ، وَسَمَّ

 .(2)خَصُّ بِالطَّعَامِيَّةوَذَلِكَ بِالشَّرَابِيَّةِ أَخَصُّ كَمَا أَنَّ الْجَامِدَ أَ 

والحيوانات لها من التواصل في منطقها وادراكها ما تعرف قُبْحَ القَبيحِ وتمجه بطبعها وترفض تواجده    
فيما بينها وتستنصر بعضها بعضا وتستصرخ ءاحادها الاخرى ليعين بعضها البعض الاخر من 

حدود الله في اباح لهم، فقد ورد في الحديث الخيرين فيهم ليقيموا شرع الله سبحانه في من تجاوزا 
عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع قردة قد زنت فرجموها فرجمتها ))الصحيح: 

معهم... رموها بالحجارة حتى ماتت... كانت نائمة إلى جانب قرد فجاء آخر فغمزها فذهبت معه حتى 
 .(1)((واقعها ثم رجعت

ر حقير ءاخر يغار على دين الله لما يرى بشرا يسجدون لغير الله سبحانه وتعالى وهذا حيوان صغي   
ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   چ فيغضب وينزعج ويأتي يستصرخ امام المؤمنين لنجدة التوحيد 

 چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ          ڦ
ث ، بل انه ليبدي انزعاجه كون هذا الامر يحد(2)

مامُ المؤمنين العظيم ومَلِكُ جيوش الربانيين المطاعُ الكبير إِتحت اديم السماء وعلى بساط الارض و
الذي أذِنَ الله له ان يحمي التوحيد لا يعلم بهذا، فيقول في حضرته وبوجهه الكريم مقولة عنيفة ربما لا 

ولولا جلل الامر خلل في دَرَكِ  ،چ   ى ى ى ى ىچ تليق بمثل مقامه الكريم وسلطانه العظيم فيقول: 
اسخبارات الملك العظيم لكان حريا بعقوبة لهذا الطير الحقير الحجم عظيم البلية تعيد لسلطان المؤمنين 

وكل  ،چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ هيبته التي لا يخدشها قول الحق، فلا يملك الملك العادل الا ان يقول: 
وينطق ويناظر ويناور، دفاعا عن التوحيد دين الله  هذا في محاورة بين ملك عظيم وطير صغير يقول

اولا وليخلِّص نفسه من العقوبة التي توعدها له الملك العادل بعد ان راب ذاك الطير عن حضور 
   ى ى ى ى ى ىۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ تعـداد الجند الدوري ثانيا، حيث قال سليمانُ المَلِكُ: 

 چ ى ى ى ى
ويقتنع الملك، فيرسله الملك رسول استخبارات يلقي بأوامر ملك  ، فيحصل الامران(1)

يّاً استخباراتيا من حيث ايصال البريد، علنيا من وجود الرسالة والاوامر، فيلقي  جيش الموحدين بريد سِرِّ
ک گ  گ   گ چ البريد ويتخفى بأمر شافهـه الملك سليمان به لينظر ماذا تقرر الملكة المشركة وقومها: 
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 چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ   
 ى ى  ى ى ى ىچ ، وتمام تسلسل الايات كما جاء في القرءان الكريم: (2)

ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ  ى ىی ی  ی ی    ى ى ى

 چ ڦ ڦ          ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
(3) 

ناطقات ان الله يكلفها بنصرة المؤمنين فتستجيب لامر ومن ادراك الحيوانات وريرها من رير ال    
 چ ڍڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ ربها، قال سبحانه: 

عن ابن عباس قال: ، قال ابن جرير: ))(4)
أرسل على قوم فرعون الآيات: الجراد، والقمّل، والضفادع، والدم، آياتٌ مفصّلات. قال: فكان الرجل 

ل من قوم فرعون في السّفينة، فيغترف الإسرائيلي ماءً، ويغترف من بني إسرائيل يركبُ مع الرج
الفرعوني دمًا. قال: وكان الرجل من قوم فرعون ينام في جانب، فيكثر عليه القمل والضفادع حتى لا 
يقدر أن ينقلب على الجانب الآخر. فلم يزالوا كذلك حتى أوحى الله إلى موسى: أنْ أسْرِ بعبادِي إنكم 

 .(5)متَّبعون((

بل اننا لنجد في القرءان ءايات صريحة تبين تهديد الله سبحانه بجنده من الجمادات من سماوات     
 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ      ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇچ وارضين وريرها: 

 چ
ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ چ  ومنها ما جعلها مسخرة بامر عبد من عباده تأتمر بامره تفهمه بأذن الله:  .(1)

وقوله تعالى: ، قال المفسرون: ))(2) چھھ ے ے  ۓ ۓ   ڭ ڭ  ڭ  ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ 
يحَ{ أي سخرنا لسليمان بن داود الريح }غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ{ أي تقطع مسافة  }وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ

ف النهار إلى الليل فتقطع مسيرة شهرين في يوم شهر في الصباح، وأخرى في المساء أي من منتص
واحد، وذلك أنه كان لسليمان مركب من خشب يحمل فيه الرجال والعتاد وترفعه الجان من الأرض فإذا 
ارتفعت جاءت عاصفة فتحملها ثم تتحول إلى رخاء فيوجه سليمان السفينة حيث شاء بكل ما تحمله 

 .(3)وينزل بها كسفينة فضاء تماما((

وان من علامات الساعة ان يتكلم الشجر الطيب والحجر مع المسلمين ويتعاونوا معهم ضد اليهود،    
الا شجرة خبيثة تـتعمد الصمت وتـتكتم على وجود اليهود، وما ذاك الا من ادراك الجمادات لما يدور 

))عن أبي هريرة أن حولها وتأثرها به وانحيازها سلبا وايجابا بحسب قناعاتها، روى مسلم النيسابوري: 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
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حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي 
فإنه من شجر اليهود، الغرقد نوع من  خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود إلا الغرقد

شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وقال أبو حنيفة الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت 
 .(4)ررقدة((

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

 الجماد والحيوان يأنس بالمؤمنين

هذه الكائنات لما كانت الجمادات والحيوانات تتجاوب مع ما يريده منها ربها ثم مع الانسان، فان   
 تستأنس بوجود المؤمنين اذ تشعر به.

فهاهي الجبال والطيور تسمع صوت تسبيح نبي الله الملِك داود وتفهم ما يفعله فتقوم بدورها تردد    
 چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک  کچ تسبيحه: 

فَأَذِنَ اللَّهُ لِلْجِبَالِ، وَخَلَقَ قدرة على السمع، وَيَسَّرَ لَهَا ، (1)
 طُلُوعِ نْ تُسَبِّحَ مَعَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إذَا سَبَّحَ وَكَذَلِكَ الطَّيْر؛ وَكَانَ تَسْبِيحُ دَاوُد إثْرَ صَلَاتِهِ عِنْدَ أَ 

الطَّيْرَ مَحْشُورَةً { الشَّمْسِ، وَعِنْدَ رُرُوبِهَا، وَهِيَ صَلَاةُ الْأُمَمِ قَبْلَنَا فِيمَا يَرْوِي أَهْلُ التَّفْسِيرِ، ثمَُّ قَالَ: } وَ 
وَتَحِنُّ إلَى صَوْتِهِ وَهِيَ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ } كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ { أَيْ رَاجِعٌ إلَيْهِ، تَرْجِعُ مَعَهُ، وَتُسَبِّحُ بِتَسْبِيحِهِ، 
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أوّبي معه{ رَجّعي معه التسبيح... ، قال ابن عجيبة: ))}يا جبالُ (2)لِحُسْنِهِ، وَتُمَثِّلُ مِثْلَ عِبَادَتِهِ لِرَبِّه
تسبيح الجبال معه... فيسمع منها كما يسمع من المسبّح، معجزة لداود عليه السلام، فكان إذا تخلّل 
الجبال وسبّح؛ جاوبته الجبال بالتسبيح، نحو ما سبّح به. وهو من التأويب، أي: الترجيع، وقيل: من 

سبيح. }والطيرَ{ أي: أوبي معه، أو: وسخرنا له الطير الإياب بمعنى الرجوع، أي: ارجعي معه بالت
تؤوب معه. قال وهب: فكان داود إذا نادى بالنياحة على نفسه، من أجل زلته، أجابته الجبال بصداها، 

    .(3)وعكفت الطير عليه من فوقه، فصدى الجبال الذي يسمعه الناس منها هو من ذلك اليوم((

 الملك سليمان عرفته فهي قد تلقت علما من ربها ان هناك نبي ملِك وتلك النملة لما رأت نبي الله   
 اسمه سليمان وعرفت وصفه وسمته بل انها عرفته انه هو من يترأس الجيش من جنده فهي تعرف

 چ ڱ   ڱ ڱ ڱچ اوصاف جنده كثرة وقوة وعدة، فقالت: 
، فلم تستغرب شكله او هيأته او تـتنكر جند (1)

 من يعرف شخصا واشخاصا مألوفين لدين منذ زمن.بل عرفته وعرفتهم ك

بل انها بخُلِـقها الايماني احسنت الظن به وبجنده المؤمنين، فاعلنت ذلك في ملَها كي لا يسئ باقي    
النمل الظن بهذا المؤمن وجيشه، ان وطِؤوا افراد قومها فانها متأكدة منهم انهم لا يفعلون ذلك متعمدين 

م الانتباه لصغر الحجم من النمل وانهماك الجند في تنفيذ أوامر القائد المسلم عابثين وانما سببه عد
قَوْلُهُ: }لَا يَحْطِمَن كُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ{ ، قال ابن عربي: ))(2) چں ں   ڻ  چ فصاحت: 

فِيهِمْ مَنْ يُؤْذِي نَمْلَةً مَعَ الْقَصْدِ إلَى ذَلِكَ، وَالْعِلْمِ بِهِ، تَقِي ةً  فَانْظُرْ إلَى فَهْمِهَا بِأَن  جُنْدَ سُلَيْمَانَ لَمْ يَكُنْ 
 .(3)((لِسُلَيْمَانَ؛ لِأَن  مِنْهُمْ الت قِي  وَالْفَاجِرَ، وَالْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ؛ إذْ كَانَ فِيهِمْ الش يَاطِينُ 

كنَّ يعرفن الانبياء ليس سليمان عليه السلام فحسب:  وقال القرطبي مصرحا ان هذه النملة وقريناتها   
يمانها فهذا وجه. ومعنى قولنا  ))وعرفها به الأنبياء قبل سليمان أو بعضهم. وخصت بالتسمية لنطقها وا 

يَشْعُرُونَ{ بإيمانها أنها قالت للنمل: }لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ{ فقولها: }وَهُمْ لا 
التفاتة مؤمن. أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا. 
وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها ؛ ولذلك أكد التبسم بقوله: }ضَاحِكاً{ إذ قد يكون 

ان وتبسم تبسم المستهزئين. وتبسم التبسم من رير ضحك ولا رضا، ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضب
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نما سر بما كان من أمر الآخرة والدين.  الضحك إنما هو عن سرور، ولا يسر نبي بأمر دنيا ؛ وا 
 .(4)وقولها: }وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ{ إشارة إلى الدين والعدل والرأفة. ونظير قول النملة في جند سليمان((

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: إني : ))ومما كان يستأنس بالمؤمنين الاحجار    
 .(1)((لأعرف حجرا من مكة كان يسلم علي

فليس من الانصاف ان يـعتـقد بهذه الاحجار الصـمََـمَ بينما هي بكل هذا الحس المرهف وهي تعرف     
بحانه، وحب نبي ءاخر الزمان قبل ان يبعث وتسلم عليه فمن اين عرفت ذلك! الا من وحي من الله س

 منها لما اراد الله سبحانه من نبوة هذا النبي الكريم، وتسارعها الى السلام عليه.

عليه فلما تحول عنه نبي  بل هذا جماد ءاخر كان يرجو ان يتشفع الى الله بتبركه بعروج النبي     
أن رسول الله »  عن ابن عمرالله الى منبر ءاخر يبكي ويأن انين الانسان ويسمعه من في المسجد: ))

صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه النبي 
به عينان او ما  (3)، فكيف يكون هذا ان لم يكن لهذا الجماد لُبٌ (2)((صلى الله عليه وسلم فمسحه

يرق به لعاطفة تجيش به  -اساحس–يدرك بها المبصرات وأُذُنان او ما يدرك بها المسموعات وشعور 
 الى حد البكاء، فلعمري ليس من الانصاف وَصْمُ هذه المخلوقات بجمود في الرؤية والسمع والاحساس.

ولما كان الايمان باحساس هذه الكائنات موجودا في شرع الاسلام ودين المسلمين فان دين الاسلام     
 ))عن أبي هريرة أنعلَّم المسلمين ان لا يجوز يحملوا هذه الحيوانات ما لم يخلق له جاء في الصحاح: 

أقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها فأقبلت  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 -تكلمت بقرة فقال رسول الله عليه فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحراثة فقال من حوله سبحان الله 

فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس هما ثم وقال رجل بينما أنا في رنم إذ  -صلى الله عليه وسلم 
أقبل ذئب فأخذ شاة فطلبتها فأخذتها منه فقال لي كيف لها يوم السبع حيث لا يكون لها راع ريري قالوا 

فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليسا  - عليه وسلم صلى الله -سبحان الله تكلم ذئب فقال رسول الله 
 .(1)ثم((
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فيبين الحديث النبوي الشريف ان الحيوان الذي لم يخلق للركوب لا يُرْكَب وانما يستعمل فيما خُلِق     
له، وان هذا الحيوان يدرك ويحس بذلك وينزعج من مخالفة الوظيفة التي خلق لها، وان منها ما تكلم 

ليعترض به على صاحبه، بل واكثر من ذلك من ان الذئب اخذ يحاور راعي الغنم عن بكلام مفهوم 
انه يؤمن بكون البقرة  سبب اخذ الراعي طعامه منه، وعندما استغرب السامعون للحديث يؤكد النبي 

 والذئب تكلما وان ريره ايضا من المؤمنين يؤمنون بهذا.

من ءايات مباركات وروايات صحيحة تؤكد ايمان اهل  ولهذه المقدمات التي ذكرناها وكل ما سلف    
الاسلام واحساسهم بشعور هذه الكائنات ومراعاتهم لها فان هذه الكائنات تحب اهل الاسلام حبا بالغا 
الى دعائها لهم وصلواتها عليهم، فقد جاء في الحديث الصحيح: ))عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر 

م رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسل
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته 

 .(2)وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير((

ن المؤمنون بكل هذه البصيرة المتزنة في علمهم وايمانهم بادراك وسمع وابصار هذه ولما كا   
گ چ الجمادات والحيوانات له ولكل ما حوله، فانها تفرح بهم وتحزن لموتهم الى حد البكاء على موتهم 

 چ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ      ڱ
 ، فلما كانت السماء والارض لا تبكي على الكفار بل ربما العكس تفرح(3)

بالخلاص منه ومن شره، فبمفهوم المخالفة فان الارض والسماوات تبكي المؤمنين، قال ابو بكر 
لأنهم كانوا كافرين لم يعملوا على الأرض خيراً ولم يعرج ،  چ گ گ گ ڳچ وقوله تعالى: الجزائري: ))

عليها ويعبد الله  إلى السماء من عملهم خيرٌ فلم يبكون إنما يبكي المسلم تبكيه الأرض التي كان يسجد
 .(1)تعالى فوقها وتبكيه السماء التي كان كل يوم وليلة يصعد إليها عمله الصالح((
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 المبحث الخامس

 بعض الايات المبهرات التي جعلها الله سبحانه في الحيوانات وفيها تقدير للحيوانات

كائنات وحسها المرهف فانه سبحانه وتعالى مما يجد بالذكر كون الله جل وعلا لما اعلمنا بادراك هذه ال
ذكر الكثير من هذه الكائنات او الحيوانات في قرءانه الكريم ذكر التشريف والتقدير، ما يتبين منه 
احساس هذه الكائنات بشرف الموقف الذي قامت به، فمِمَّا ذكر سبحانه كلبا من ضمن حيوانات 

 چ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ٹ ٹ ۀڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ چ المؤمنين فقال: 
(1). 

قال الشنقيطي: ))واعلم أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب، وكونه باسطاً ذراعيه بوصيد كهفهم     
في معرض التنويه بشأنهم ـ يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. قال ابن كثير رحمه الله في 

هم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت كلبهم بركت
 .(2)فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن((

 بل ولشأن هذا الكلب المقدر ذكر اسمه ايضا: ))قيل: الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد أمية بن أبي   
 .(3)((الصلت

ڱ ڱ      چ اية لنبي من انبيائه وللناس كافة من بعده فقال: ومن هذه الحيوانات ما جعلها الله سبحانه    

 ىڱ     ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 چ ى    ى ى ى ى ىی ی ی ی  ى ىى ى ى ى ى ى  ى ى ىى ى ى ى  ى ى ىى
(4). 

ارِكَ الذِي نَخِرَتْ عِظَامُهُ، وَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، كَيْفَ يُحيِيهِ الُله، يقول الله سبحانه لنبيه وَانْظُرْ إِلَى حِمَ     
بَكَ، وَنُرِيَكَ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيهِ، وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً عَلَى قُدْرَتِنا عَلَى بَعْثِ العِبَادِ يَوْمَ المَعَادِ، وَنُزِيلَ بِذَلِك تَ  عَجُّ

عَامِكَ وَشَرَابِكَ، وَانْظُرْ إلى عِظَامِ الحِمَارِ كَيْفَ نَرْفَعُها )نُنْشِزُها( فَيَرْكَبُ بَعْضُها فَوْقَ آيَاتِنا فِي نَفْسِكَ وَطَ 
 يَجْعَلَها أَصْلاً بَعْضٍ، ثمَُّ نَكْسُو العِظَامَ لَحْماً، وَالقَادِرُ عَلَى أنْ يَكْسُوَ هَذِهِ العِظَامَ لَحْماً، وَيَمُدَّهَا بِالحَيَاةِ، وَ 
ا رَأَى النبي ذَلِكَ بِعَينِهِ قَالَ: إِنَّنِي أَعْلَمُ بِ  ، قَادِرٌ عَلَى أنْ يُحيِيَ هَذِهِ القَرْيَةَ، فَلَمَّ أنَّ الَله قَادِرٌ لِجِسْمٍ حَيٍّ

 .(1)عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَقَدْ رَأيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي
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جعل منها معلما لأوائل البشر، ويكفيك ما بل ان الله ارسل طيرا ءاخرَ محتقرا عند معظم البشر لي    
 ىی ی ی ی  ى ى ى ى ى ىى ى ى        ى ى ى ى ى ى ى ىچ للمعلم من تقدير وتبجيل: 

 چ ى ى ى ىى
أَن  الْغُرَابَ إن مَا بُعِثَ لِيُرِيَ ابْنَ آدَمَ كَيْفِي ةَ الْمُوَارَاةِ لِهَابِيلَ ، قال ابن عربي: ))(2)

ةً   .(3)((خَاص 
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 المبحث السادس

 امثلة الجمادات والحيوانات التي ضربها الله سبحانه مثلا لإعتبار الانسان

مما يهم ذكره وهو ان الله سبحانه ضرب باحساس هذه الكائنات جمادات وحيوانات وشعورها بواجبها 
عن ربه،  تجاه دينها مثلا للانسان وتقصيرها واحساسه البليد وشعوره الاعمى عندما يقسو قلبه ويبتعد

فيضرب سبحانه مثلا في الرقة بأقسى ما قد يفكر به الانسان وهو الحجر، فاذا به من ارقى ما يكون 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں ڻ ڻٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ احساسا فيقول: 

الادراك، قال  ، وهذا الي وصف الله سبحانه لما في الحجر من اقوى انواع(1) چۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
رُ الشنقيطي: )) ن  مِنَ الحجارة لَمَا يَتَفَج  }ثمُ  قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّن بَعْدِ ذلك فَهِيَ كالحجارة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَاِ 

ن  مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْ  ن  مِنْهَا لَمَا يَش ق قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المآء وَاِ  يَةِ الله{ وهذا هو عين مِنْهُ الأنهار وَاِ 
 الإدراك أشد من إدراك الإنسان.

وفي الحديث: }لا يسمع صوت المؤذن من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة{ فبم 
 .(2)((سيشهد إن لم يك مدركاً الأذان والمؤذن

من قبل مثالين  وفي ءايات اخرى نرى ان الله سبحانه يضرب مثالين بحيوانين ضربهما فيما ذكرنا    
تكريميين، ولكن هنا يضربهما سبحانه لإعتبار الانسان المهان المبغض لشرع الله فيقول في احدهما 
موضحا ان من يدَّعُونَ قيامهم بنشر الدين ويتصدون لمهمة الدعوة دون اقامة شرع الله على انفسهم 

حيق باهل الكفر والاستخفاف بدين يكونون كحامل الماء الى الناس وهو ضمئان وهذا من الغباء الذي ي
الله فمثلهم كمثل حمار يحمل على ظهره كتبا قيمة فهي قريبة منه جدا ولكنه لا ينتفع منها لعدم تمكنه 
من ذلك وسببه انه حمار اولا وكونه قد ولى ظهره لهذه الكتب كما يولى الحمار ظهره لما على ظهره 

ک   ک ک             گ   گ گگ ڳ ڳ ڳ       ڳ ڱ              ژ ژ ڑ ڑ کچ من حمل قَيِّمٍ فيقول سبحانه: 

}كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً{ هي جمع سفر، ، وفي هذا قال القرطبي: ))(1) چڱ ڱڱ ں ں  ڻ ڻ  ٹ 
وهو الكتاب الكبير ؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر 
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أم زبيل ؛ فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه  على ظهره
 .(2)((ويعلم ما فيه ؛ لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء

وفي آيات اخر يضرب الله سبحانه مثلا بالكلب للذين اذا ما كلفهم الله سبحانه بحمل الدين لم     
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ چ وتفتنهم الدنيا: يطيقوا حمله بل يفتنهم الناس 

 چ ى ى ىۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ېې ې 
}فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ، قال الالوسي: ))(3)

الكلب{ وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات كما قال ابن سيده وكليب كعبيد وهو قليل 
أكلب على أكالب؛ وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل العذرة ويرجع في قيئه والجيفة ويجمع 

أحب إليه من اللحم الغريض نعم هو أحسن من الرجل السوء، ومما ينسب إلى الشافعي رضي الله 
 تعالى عنه:

 ليت الكلاب لنا كانت مجاورة... وليتنا ما نرى ممن نرى أحداً 

 بضها... والناس ليس بهاد شرهم أبداً إن الكلاب لتهدأ في مرا

 وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان نشد لنفسه:

 الكلب أحسن عشرة... وهو النهاية في الخساسة

 .(4)((ممن ينازع في الريا... سة قبل أوقات الرياسة

يكون وفي كونه على تفاهته فاذا لم ينته هذا الانسان عن ريه فان الله يضرب له مثلا بكائن اتفه ما    
ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پپ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ چ اقوى منك ايها الانسان العنيد: 

 چ ڦ ڦ
، فحقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك (1)

عدام ما يضره والآلهة التي من قلبه وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيج اد ما ينفع عابده وا 
يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ما هو أكبر 
منه ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه فلا 

ذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما هم قادرون على خلق الذباب ال
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سلبهم إياه فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله وهذا 
المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن 

بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها الشيطان قد تلاعب 
القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات وأن يصمد إلى 
جابة الدعوات فأعطوها صورا وتماثيل يمتنع  راثة اللهفات وا  الرب في جميع الحاجات وتفريج الكربات وا 

ها القدرة على أقل مخلوقات الآلهة الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا علي
 . (2)عليه

ڇ چ ومن امثلة الضعف الاخرى التي ضربها لأهانة الانسان الضعيف العقيدة هو العنكبوت وبيته:     

 چ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      ڎ   ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ
ها صريحة لهم ان ، بل ان الله يذكر (3)

الحيوانات التي يظنها اكثر الناس عجماء لا تفهم هي في حقيقتها اعقل واحسن نطقا منهم فيقول 
 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ سبحانه: 

(1). 

ولذلك في ءاخر الزمان يخرج الله للناس حيوانا فيه صفات جميع الحيوانات ينطق امام الناس     
المعهودة فيصف هذا الحيوان المؤمن بالايمان والكافر بالكفر مشافهة وكلاما صريحا  ويكلمهم بلغتهم

ليثبت للناس ان لا خير في نطقهم وليزيد في اهانتهم وان هذه الحيوانات التي يرونها عجماء افصح 
ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ  ڃ   ڃ چچ چ    چ ڇ چ منهم واصدق حديثا واقوم منهم قيلا، فقد جاء في القرءان الكريم: 

 چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ        گ گ گ
معنى قوله: } ، قال ابن عجيبة: ))(2)

أخرجنا لهم دابةً من الأرض {، وهي الجساسة، طولها ستون ذراعاً، لا يدركها طالبٌ، ولا يفوتها 
وأذن فيل،  هاربٌ، لها أربع قوائم، وزغب، وريش، وجناحان. وقيل: لها رأس ثور، وعين خنزير،

نمر، وخاصرة هرّة، وذنب كبش، وخف بعير، وما بين وقرن أيّل، وعنق نعامة، وصدر أسد، ولون 
المفصلين اثنا عشر ذراعاً، تخرج من الصفا فتكلّمهم بالعربية فتقول }أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون{ 

 لمين.أي: بخروجي؛ لأن خروجها من الآيات، وتقول: ألا لعنة الله على الظا

أي  -تأتي الدابة المؤمن، فتُسلم عليه، وتأتي الكافر فتخطه » وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: 
تَخْرُجُ » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «. في وجهه  -تسمه 
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تَخْتُم أنْفَ الكافِر بالخاتَم ختَّى أَنَّ أَهْلَ الدَّابةُ مَعها خاتمُ سُليمانَ، وعَصا مُوسى، فتَجْلُو وَجْهَ المُؤمِن، وَ 
وهي بعد نزول عيسى وطلوع الشمس « الحِواء مجْتَمِعُون فيقول: هاها يا مُؤمْن ويقول: هاها يا كافِرُ 

 .(3)من مغربها((

ومنطوق الحيوان هذا وانطاق الله له في كل ما ذكرنا سابقا هو في الدنيا، والله سبحانه لم يغفل     
الاخرة حيث ينطق الله الكثير من الجمادات والاثير ورير ذلك ومن اجمل ما قد يكون ويكفينا فيه مثال 

: قال: -رضي الله عنه  -وفي نطقه اهانة للكافرين هو ما ورد في الحديث الصحيح عن: ))أبو هريرة 
له عينان تبُْصِران، وأُذُنان  يخّرُجُ عنُق من النار يوم القيامة،: »-صلى الله عليه وسلم-قال رسولُ الله 

تَسمَعَان، ولِسان ينطِقُ، يقول: إني وكِّلْتُ بثلاثة، بمن جَعَلَ مع الله إلها آخر، وبكل جبَّار عنِيد، 
من كذب عليَّ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-وفي رواية ذكرها رزين: أنَّ رسولَ الله « وبالمصورين

مقْعدا، قيل: يا رسولَ الله، ولها عينان؟ قال: أما سَمِعتم قول الله تعالى:  متَعمِّدا فليْتَبوَّأ بين عيني جهنم
[ يخرج عنق من النار، له عينان تبصران، ولسان ينطق، فيقول: 12]الفرقان: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ 

يحبس بهم في وكِّلْتُ بَمنّ جعل مع الله إلها آخر، فلَهُوَ أبْصَرُ بهم من الطير بِحبِّ السمسم، فيلتقطهم، ف
 .(1)))جهنم
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 الخاتمة

بعد كل هذه الايات الكريمات والاحاديث الشريفة وفهم علماء المسلمين بما لا يقبل الشك بان لهذه 
الجمادات والحيونات رير الناطقة ادراكا وبصيرة وسمعا وشعورا تحس به تجاه ما حولها رضبا وسرورا، 

، امام كل هذا الكائنات الغـفيرة العدد عظيمة الجرم بل وتحب ان تفتك بمن يخالف امر الله سبحانه
 وصغيرتها من سماوات وارضين وحيوانات كريمة وحقيرة. 

نستخلص بان هذه الكائنات ليست عجماء بالصورة التي كنا نظن او بالصورة التي ربما كان يظن    
 چ ڻ ڻ ٹ ٹچ بعض الناس، بكيفية لا نفقهها 

بصورة تختلف عن نطق  وانما هي ناطقة ولكن نطقا (1)
الانسان، من جهة ربما يكون الانسان افصح، ومن جهة ربما تكون هي افصح واشد ادراكا، كيف لا 

 وقد مر بنا في اكثر حالة انها على صلة مستمرة بوحي الله سبحانه.

فعليه حري بالانسان ان يستحي وهو يرتكب المعاصي ويقترف الفواحش، بل عليه ان يستحي اولا    
ن ربه، وثانيا ليعلم انه حين يعصي ويرتكب من الامور ما يستحي ان يراه ابنا جنسه من البشر أن م

 كل ما حوله يراه ويسمعه ويمجه وينظر اليه حينها وبعدها بعين الغضب والاشمئزاز.
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 الهوامش

                                                           

 .38-37سورة: الانعام، الايات:  (1)

 .247سورة: البقرة، الاية:  (2)

 .72سورة: الاحزاب، الاية:  (1)

 .357/ ص27أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، ج (2)

 .72ورة: الاحزاب، الاية: س (3)

 .307/ ص3أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، ج (4)

 .18سورة: النمل، الاية:  (1)

يُنظر: تحفة الأحوذي، تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي، للامام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم  (2)
ة مع الطبعتين الهندية والمصرية، مع ملحق خاص بالاحاديث ، طبعة جديدة مقارن ه 1353 - 1283المباركفوري 

 .347/ ص10لبنان، ج –المستدركة من جامع الترمذي، دار الكتب العلمية بيروت 

 .44سورة: الاسراء، الاية:  (3)

 .15سورة: الرعد، الاية:  (4)

نصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ (5)
هـ(، تحقيق: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،  671)المتوفى: 
 .302/ ص9م، ج 2003هـ/  1423الطبعة: 

 .21سورة: الحشر، الاية:  (1)

سير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التف (2)
 .207/ ص5، ج5بيروت، عدد الأجزاء /  –
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 .38سورة: الانعام، الاية:  (1)

 .20سورة: النمل، الاية:  (2)

 .206/ 6أحكام القرآن لابن العربي، مصدر الكتاب:  (3)

 .439/ ص17شرح البخاري لابن بطال، ج (4)

 -ح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة فتح الباري شر  (1)
/ 10، ج13، تحقيق: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، عدد الأجزاء: 1379بيروت، 

 .586ص

 .19-18سورة: النمل، الايات،  (2)

للمطبوع، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، )تفسير الماوردى( النكت والعيون، موافق  (3)
، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد 6، عدد الأجزاء / -بيروت / لبنان  -دار النشر: دار الكتب العلمية 

 .200/ ص4الرحيم، ج

 .432/ ص4عمر بن محمد البيضاوي، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، المؤلف: ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن  (4)

 .356/ ص2مشكل الآثار للطحاوي، ج (1)

/ 2، ج4نوادر الأصول فى أحاديث الرسول، محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي، عدد الأجزاء /  (2)
 م، تحقيق: عبد الرحمن عميرة.1992 -بيروت  -، دار النشر / دار الجيل 9ص

 1/769صحيح مسلم  (3)

 .6/202هـ،  544للقاضي عياض، العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي  -إكمال المعلم شرح صحيح مسلم  (1)

 .27/ ص1الأربعون النووية بتعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد الصالح العثيمين، ج (2)

 .69-68سورة: النحل، الاية:  (1)
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 .175ص -174/ ص5ربي، جيُنظر: أحكام القرآن لابن الع (2)

بيروت، الطبعة  –صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة  (1)
جامعة دمشق،  -، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 1987 – 1407الثالثة، 

 الكتاب: تعليق د. مصطفى ديب البغا. ، مع1397/ ص3، ج6عدد الأجزاء: 

 .25-24-23سورة: النمل، الايات:  (2)

 .21-20سورة: النمل، الايات:  (1)

 .28سورة: النمل، الاية:  (2)

 .25-22سورة: النمل، الايات:  (3)

 .133سورة: الاعراف، الاية:  (4)

هـ[، 310 -224ن رالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ]جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ب (5)
 .62/ ص13م، ج 2000 -هـ 1420تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 .9سورة: سبأ، الاية:  (1)

 .12سورة: سبأ، الاية:  (2)

 .69/ ص7أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ج (3)

بيروت،  –مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الناشر: دار إحياء التراث العربيصحيح مسلم، المؤلف:  (4)
 ، مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبدالباقي.2239، ص4تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج

 .10سورة: سبأ، الاية:  (1)

 .498، 6أحكام القرآن لابن العربي، ج (2)

 .9، ص7لقرآن المجيد، ابن عجيبة، جالبحر المديد في تفسير ا (3)
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 .18سورة: النمل، الاية:  (1)

 .18سورة: النمل، الاية:  (2)

 .201/ ص6أحكام القرآن لابن العربي، ج (3)

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  (4)
: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، هـ(، تحقيق671)المتوفى:
 .120/ ص13م، ج 2003هـ/  1423الطبعة: 

 .93/ ص1أعلام النبوة، ج (1)

 .442/ ص2ينظر: صحيح البخاري، و الكتاب: دلائل النبوة للبيهقي، ج (2)

 طفة.مفرد ألباب أي قلب بمعنى العقل والادراك والعا (3)

، ويُنْظَر: كتاب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف: محمد بن 145/ ص8السنن الكبرى للإمام النسائي، ج (1)
م، الطبعة: الثانية، 2002 -هـ 1423 -لبنان/ بيروت  -، دار النشر/ دار ابن حزم 41/ ص3فتوح الحميدي، ج

 تحقيق: د. علي حسين البواب.

 .30/ ص5الترمذي، ج الجامع الصحيح سنن (2)

 .29سورة: الدخان، الاية:  (3)

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة  (1)
 .76/ ص8م، ج2003هـ/1424العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الخامسة، 

 .18سورة: الكهف، الاية:  (1)

 .65/  ص19أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، ج (2)

 .28، ص19، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي (3)
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 .259سورة: البقرة، الاية:  (4)

 .266/ ص1، جيُنْظَرُ: أيسر التفاسير، المؤلف: أسعد حومد (1)

 .31سورة: المائدة، الاية:  (2)

 رواه ابن ماجة في السنن. (3)

 .74سورة: البقرة، الاية:  (1)

 .170/ ص8أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج (2)

 .5سورة: الجمعة، الاية:  (1)

الخزرجي شمس الدين القرطبي الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  (2)
هـ(، تحقيق: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،  671)المتوفى: 
 . 18/94م،  2003هـ/  1423الطبعة: 

 .176-175سورة: الاعراف: الايات:  (3)

 .441/ 6ب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شها (4)

 .73سورة الحج، الاية:  (3)

 .400/ 2ينظر: التفسير القيم لابن القيم، جمع وترتيب / محمد أويس الندوى،  (1)

 .41سورة: العنكبوت، الاية:  (2)

 .44سورة: الفرقان، الاية:  (1)

 .82-81سورة: النمل، الايات:  (2)

 .402/ ص4بن عجيبة، أحمد بن محمد بن عجيبة الحَسَنِي، جتفسير ا (3)
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هـ(، 606جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير )المتوفى:  (1)
/ 10الأولى، جمكتبة دار البيان، الطبعة:  -مطبعة الملاح  -تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: مكتبة الحلواني 

 .518ص

 .44سورة: الاسراء، الاية:  (1)
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The Muslim scientists understood and without dout that Inanimates and 
non-talking animals have conscious, vision, hearing and feelings that sense 
what around them of anger and happiness, and they would kill anyone who 
disobey the order of Allah to whom be ascribed all perfection, in front of all 
thesehuge number of creatures with their minor or major sins in the heavens 
and earths, including the generous or the insignificant animals, we conclude 
that these creatures are not beast brute in an image we thought of, or in an 
image some people thought of in away that we didn't understand (but you do 
not understand their praises) (Israa:44) but thay speak in a away differ from 
the human way, in one side , maybe the human is more eloquent of the 
animals, or in another side maybe they are more eloquent or conscious than 
us, and in search passed more than one case about their relevance with Gad's 
inspiration. 

We showed in the search the conclusion of the ideas that scientists 
talked about the Inanimates and non- talking animals speech. 

 

 

 


